
الشـاقين للعصـا)]5[(.
فـإذا قـام ولاة الأمـر بهـذا الحـقّ الواجـب الـذي فيه حمايـة الدّيـن، وحفظ 
عقـول المسـلمين؛ فعلـى كافـة أصحـاب القـرار، والمسـؤولين، وحملـة 
العلـمِ الشـرعي أن يعاونوا العلماء والأمـراء في تحقيق هذا الهدف العظيم.
وعلـى عامـة الشـعب السـير علـى خطـى حكامهـم وعلمائهـم في مواقفهـم 
معهـم  التعاطـف  مـن  وليحـذروا  المسـلمين،  الإخـوان  رؤوس  ضـدّ 
وإعانتهـم؛ بترويـج رسـائلهم وكلماتهم المهيجة للعاطفـة، المكتلة للناس 
حولهـم، المعارضـة لمواقـف ولاة الأمـر، كقولهـم فيمـن اعتُقـل ومُنـع من 
دعـاة الفتنـة أنهـم مظلومـون، وأن حكامنـا يحاربـون دعـاة الإسـام، وغيـر 
ذلـك مـن قلـب الحقائـق، وتهييـج عواطـف المسـلمين؛ لأن تقبـل ذلـك 
الوحـدة،  للسـنة، وسـبباً في شـق  للفتنـة، ومخالفـة  ترويجـاً  يُعـدّ  ونشـره 

ومناقضـة للسـمع والطاعـة.
فسـاداً،  الأرض  في  عثـوا  الذيـن  الفتنـة  رؤوس  مـن  يمكـن  أن  الله  أسـأل 

التهييجيـة. الإخوانيـة  بالأفـكار  الشـباب  عقـول  ولوثـوا 
الأفـكار  هـذه  قمـع  علـى  الإمـارات  بدولـة  أمرنـا  الله خيـراً ولاة  وجـزى 

المنحرفـة،
 وجـزى الله خيـراً حـكام المملكـة العربيـة السـعودية علـى تحييـد رؤوس 

لفتنة. ا
---------------------------------------

والمـكان،  الزمـان  المسـلمين، ومراحلهـم علـى حسـب  فـروعُ الإخـوان  ]1[ هـذه 
فالبنائيـة: نسـبة لحسـن البنـا ومرحلتـه، وهـي: مرحلـة تكـون الجماعة والبنـاء والعمل 
السـري في حـال قـوة السـلطان وسـيطرته، والقطبيـة: نسـبة لسـيد قطب، وهـي: مرحلة 
العنـف والقـوة والتكفيـر والتفجير في حال ضعف السـلطان أو في حـال إعان الثورات 
والفوضى، والسـرورية: نسـبة لمحمد سـرور، وهي: مرحلةٌ متلونةٌ، مخادعة، ماكرة، 
تتظاهـر بالسـنة، وهـي تتبنـى المنهـج الإخـواني في التكفيـر والخـروج علـى الحـكام 
وغيرهـا مـن الانحرافـات، وتتلـون بحسـب المرحلـة، فتهيـج الشـعب في حـال ثورتـه 

ثـم تتلـون وتُظهـر أنهـا مـع الحـكام وضـد الفتـن إن شـعرت بقـوة السـلطان وحزمه.

 ]2[ تحرير الأحكام )305(.

 ]3[ الأحـكام السـلطانية )81/1(، وينظـر: تحريـر الأحـكام )274(، ومآثـر الإنافـة 
في معالـم الخافـة للقلقشـندي )89/1(.

 ]4[ بدائع السلك )579/2(.

 ]5[ ينظر: بدائع السلك )579/2(، والاعتصام للشاطبي )1/ 226(.



الحمـد لله، والصـاة والسـام علـى رسـول الله، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن 
اتبـع هـداه، أمـا بعد:

     فمـن أخطـرِ مـا يهـدّد أمْـن الـدول وسـامة الشـعوب؛ تلـك الأفـكار 
المتطرفـة التـي تُسـقى مـن مسـتنقعات الإخوان المسـلمين، والتـي نبتت في 
أرضهـا السـرورية، والبنائيـة والقطبيـة)]1[(، والقاعـدة وداعـش وغيرهـا مـن 
التـي  الحزبيـة،  والجمعيـات  التطرفيـة،  والأفـكار  الإرهابيـة،  المنظمـات 
أعـراضٍ،  أبريـاء، وهتـكِ  وقتـلِ  دمـاءٍ،  تسـببت في سـقوطِ دولٍ، وسـفكِ 
والتفجيـرَ  بنـاءً،  والانهيـارَ  تطـوراً،  التّدميـرَ  تـرى  التـي  أمـوالٍ،  وسـلبِ 
وتدبّـر  وتفكـر،  تخطـط،  زالـت  ولا  جهـاداً،  المعصوميـن  وقتـلَ  شـهادة، 
لإسـقاط الـدول زعمـاً أنهـا تنصـر الإسـام، وتردُّ الحقـوقَ للمسـلمين من 
اغتصـاب الحـكام والطواغيـت !!! وبالأخـص دولِ الخليـج، وبالتحديـدِ 
-في الآونـة الأخيـرةِ- دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، والمملكـة العربية 
السـعودية تلـك الدولتـان اللّتـان -بفضل مـن الله-وقفتا ضدَّ التطـرف وقفةً 
قيادتهمـا، ورشـد تصرفاتهمـا، وتعاونهمـا مـع بعضهمـا،  حازمـةً بحنكـة 

وتعـاون شـعوبهما معهمـا.
إلا أنّ أهـلَ التطـرف حاولـوا بـكلِّ وسـائلِ المكـرِ، والخـداعِ، والتلـونِ، 
الحبيبتيـن،  الدولتيـن  أَمْـنِ  زعزعـةَ  الذمـمِ،  وبيـعِ  والفتنـةِ،  والكـذبِ، 
والإرجـاف في مجتمعاتهمـا، عـن طريـق أسـماء دينيـة، ورجـالٍ يلبسـون 

الفتنـة. إلـى  دعـاة  الحقيقـة  وهـم في  الإسـامية،  الدعـوة  ثيـاب 
فمـا كان مـن العلمـاء المعتدلين الربانيين إلا أنهم قامـوا بواجبهم في تعرية 
باطلهـم وبيـان خطرهـم وضررهـم، ومـا كان مـن  الفتنـة، وكشـف  دعـاة 
الأمـراء والحـكام إلا تتبـع مخططاتهـم وإبطالهـا، ومنـع دعاتهـم، والأخـذ 
بيدهـم بحـزم وقـوة؛ لقطـع جريـان أفكارهـم المتطرفـة، ومنـع تغلغلهـا في 
الباطـل  يقطـع  بواجبهمـا  الحـكام والعلمـاء  فقيـام  المجتمعـات،  أوسـاط 
ويدحـره -بـإذن الله-؛ لأن مـن أنفـع أسـباب كسـر شـوكة الفتـن والشـر؛ 

اجتمـاع حجـة العلـم وقـوة الحُكْـم.
ـريِعَة: هِـيَ المحجـة الَّتـِي جَـاءَ  يقـول القاضـي ابـن جماعـة الشافعي:“الشَّ
بهَـا رَسُـول الله ♀، وسـنّها وَأوجـب اتباعهـا  وصونهـا، وَهِـي 
إلَِـى الله أقصـد سَـبيِل، لِأنَّ مبناهـا علـى الْوَحْـي والتنزيـل، وَالْخَيْـر كُلّـه فـِي 

ـر كُلـه فـِي ضياعهـا. اتباعهـا، وَالشَّ
وَحَملَـة يحفظـون شـعارها.  يُقِيمُـونَ منارهـا،  لَهَـا حمـاة  وَقـد جعـل الله 

الْعلمَـاء”)]2[(. ـة  الْأئَمَِّ هـم  وحفاظهـا:  والأمـراء.  الْمُلُـوك  فحماتهـا: 
العربيـة  والمملكـة  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  دولـة  تتخـذه  مـا  وإن 
والتطـرف،  والشـرّ  الفتنـة  دعـاة  منـع  في  حازمـة  خطـوات  مـن  السـعودية 
وإدانتهـم وتحجيـم نشـاطهم، وحبسـهم؛ لهـو موقـف شـرعي، اجتماعـي، 
إقامـة  أن  شـرعاً  المعـروف  مـن  إنـه  إذ  عليـه؛  يشـكرون  دولـي؛  إنسـاني، 
الدّيـن، وحفـظ عقـول المسـلمين مـن الانحرافـات، وصيانـة مجتمعاتهـم 
مـن الأخطـار، وحفـظ أنفسـهم وأعراضهـم مـن أهـل الاعتـداء والإجـرام؛ 
مـن أعظـم الواجبـات علـى ولاة الأمـر، وهـو كذلك مـن الفضائـل الجزيلة 
التـي يؤجـرون عليهـا -بـإذن الله-، ولا يتـمّ ذلـك إلا بقطـع ينابيـع الفتن من 
 r  دعـاة الشـرّ الذيـن يتسـببون في انحـراف المجتمعـات عـن منهـج النبـي
المعتدل، ويفسـدون في الأرض بنشـر أفكارهم المسـمومة والاعتداء على 

المعصومـة. الأنفـس 
يقـول المـاوردي الشـافعي فيمـا يجب علـى السـلطان مـن حقوق:“حِفْظُ 
ـةِ، فَـإنِْ نَجَـمَ  ةِ، وَمَـا أَجْمَـعَ عَلَيْـهِ سَـلَفُ الْأمَُّ يـنِ عَلَـى أُصُولـِهِ الْمُسْـتَقِرَّ الدِّ
ـوَابَ، وَأَخَذَهُ  ـةَ، وَبَيَّنَ لَهُ الصَّ مُبْتَـدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُـبْهَةٍ عَنـْهُ، أَوْضَـحَ لَهُ الْحُجَّ
خَلَـلٍ،  مِـنْ  مَحْرُوسًـا  يـنُ  الدِّ ليَِكُـونَ  وَالْحُـدُودِ؛  الْحُقُـوقِ  مِـنَ  يَلْزَمُـهُ  بمَِـا 

ـةُ مَمْنُوعَـةً مِـنْ زَلَـلٍ”)]3[(. وَالْأمَُّ
ويقـول ابـن الأزرق المالكـي $ فيمـا يجـب علـى الحـكام وولاة الأمر: 
“ الْوَاجِـب الأول: حفـظ أصُـول الدّيـن وَقـد تقدم مَـا يَتَّضِح بـِهِ أَن ذَلكِ هُوَ 
ـلْطَان، وَالْغَـرَض الْآن تَفْصِيـل بعـض مَـا يكـون  الْمَقْصُـود الْأعَْظَـم مـن السُّ
وْع مـن الْحِفْـظ مَتـى ظهـر مُبْتَـدعٌ أَو منجّـم زائـغٌ، وفرضـه فـِي  بـِهِ هَـذَا النّـَ

مسَائلِ:
ـه عَـن ضـالِ  الْمَسْـأَلَة الأولـى: الْقيـامُ علـى المبتـدعِ فـِي الدّيـن بمَِـا يكُفُّ
فـِي  الْبدِْعَـةِ  موقـعِ  حِسَـابِ  وعَلـى  وَغَيرهـم،  الْـوُلَاةِ  نَاحيَـة  مـن  بدعتـِه 
الْمُخَالفَـة، يظْهـرُ بأَِحْـكَامٍ مُتَفَاوِتَـةٍ الطّلـبُ باِعْتبَِـارِ ذَلـِك الْموقـعِ، تجْـريِ 

نـكالاً”)]4[(. أَو  إرشـادًا  عَلَيْـهِ 
وذكـر -$- جملـةً ممّـا يحكـم به على أهـل البدع والفتنـة ، وهو راجع 

حكمين: إلى 
الأول: إقامـة الحجـة بالعلـم: إرشـاداً، ونصحـاً، وتوجيهـاً؛ كنصـح ابـن 

عبـاس للخـوارج.
وقتـا؛ً  وحبسـاً،  وضربـاً،  وهجـرًا،  منعـاً،  العقوبـة:  في  الحـزم  الثـاني: 
كضـرب الفـاروق صبيغـاً، وحبس الحاج، وقتل علـيٍّ -ڤ- الخوارج 

﷽


